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  الحلقة الثالثة والعشرون
  

  )يصل لتوه من بيروت.. منزل الشيخ يوسف الأسير.. صيدا( )1(
  !هذه المرة يا أبو محمودأطلت غيابك :  حنيفة
ي العمل   أسلمت الي رئاسة :  الأسير تحرير الجريدة الرسمية وغرقت ف

  !الى أذني
ا أب  ) مستبشرة: (حنيفة ود لك مفاجأة سعيدة ي ال معي وانظر    .. و محم تع

دنام ي فراشه! (ن عن ا ف ود نائم رى محم ة في ى غرف ده ال وده من ي .. تق
  )صبعها على فمها تطلب منه الصمتإتضع حنيفة 

ة ود:  حنيف و محم ا أب ه جريح .. لا توقظه ي ة (ان ى غرف اه ال تخرج واي
  )الإستقبال
  متى وصل؟ :  الأسير
ى الحرب   لم يعد من شباب صيدا الذين ذهبوا ا.. منذ يومين:  حنيفة الاّ ل

ة      يس البلدي ي زوجة رئ ا أخبرتن نهم،    .. عشرة سالمين آم ود م ان محم آ
  ..ولكنه مصاب بجرح في صدره

  هل جرحه خطير؟: الأسير
  ..انه يتماثل للشفاء:حنيفة  
  من يعالجه؟ :  الأسير
ة دآتور :  حنيف ديقه ال ه ص ر مع ة حض ن بعث و م وري وه اس خ الي

ة   الية الأمريك ي     الإرس ان ف ه آ ر، زميل ى مص ل   ال ب وزمي ة الط آلي
ونقل الى  التقى بمحمود في الجبهة في نهاية الحرب، حين جرح.. محمد

ة  .. الذي آان يعمل فيه الدآتور الياس مشفى الميدان أخبرني أنه من قري
ا دري بكفي ى الآن لا ي ي صيدا ، ، وحت ي ف د بق الما، ولق ه س ه بعودت أهل

  ..محمودليشرف على صحة 
  أين ينزل؟:  الأسير
ر   .. في منزل أقارب له في صيدا : فةحني يأتي يوميا ليعاين جرحه ويغي
ذهب الأسير   .. طرق على الباب الخارجي (قت قدومه ولقد حان و.. له ي

  )تخرج حنيفة وراءه الى غرفتها.. ليفتح الباب
  .. على سلامتك يا دآتورالياسحمدا :  الأسير

اس . د رأت    :الي ك وق معت عن ا س ك، لطالم رف الي عدني التع ك يس ل
دان آانت تصلنا نسخ من       .. أشعارك في الجوائب ي المي ى ف لسان   وحت

ال رأ ،الح ك وأشعارك ونق ا مقالات ا الجرحى .. فيه دون ويقرأه ذين يف ال
  ..من العرب مشفاناالى 
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ى مصر،         أخبرتني زوجتي :  الأسير ان ديك ال دآتور ف ة ال أنك من بعث
  ..في مصر وأنك آنت زميلا لمحمود ومحمد

  ..ولا تزال تقوى وتزيد ،انها صداقة عمر.. زميل من آثرأ  :الياس. د
  آيف ترى حالة محمود؟ .. فيك بارك االله:  الأسير

اس. د فاء:  الي ل للش رة  .. تماث ة خط ي حال ان ف ى  آ ه ال يء ب دما ج عن
دان  فى المي اوزه    .. مش ى تج اعدت عل ة االله س ة وعناي ه القوي ن بنيت ولك

  .. الخطر
  !مود وسهرك عليهأشكر لك عنايتك بمح:  الأسير

  أفعل ذلك للغريب  فكيف بالصديق؟ :  الياس. د
ة ال أستغرب آيف اضطروك  :  الأسير د  لمرافق يس  جيش والبل ا   ل الاّ فيه

  !ندرة من الأطباء
ا    :  الياس. د ي الجراحة    أنا رافقت الجيش طوع درب وأتخصص ف ، لأت

ي مش   ان ف ل آ داب ون  فى المي يون متطوع ان وافرنس اء ألم ان .. ن أطب
   ..رتي بالطب الجراحي زادت بفضلهمخب

  ؟هل يؤثر الجرح الذي أصاب محمود على صحته العامة:  الأسير
ى نشاطه     وسيعود .. أبدا، سأفك له القطب اليوم: الياس. د خلال شهر ال

  ..ثر على صحته العامةالسابق دون أن يترك الجرح أي أ
روت)    (2( ا .. بي ي باش يخ   .. قصر عل ب الش ي طل ث ف هربان تبع ش

  )يوسف الأسير
هربان م  :  ش ا ع ك ي ق الاّ ب ا لا أث ائل   .. أن ي المس ون ف ك الع ب من أطل

ذي      .. القانونية التي تتعلق بميراثي في لبنان ذا القصر ال ع ه وأرغب ببي
  ..استنبول والعيش هناك مع أولادييمتلكه والدي والعودة الى 

وني آنت أتمنى لو أخدمك بع:  الأسير دي   .. ي اغل ولكن ل رة مش .. ي الكثي
غير  الثانوية "ثلاثة أقمار"وفي مدرسة  ،التدريس في الجامعة الأمريكية

ى   ..لسان الحال  رئاسة تحرير عملي في الجريدة الرسمية الى جانب حت
اء والقضاء          ل أآرسه للإفت ي راحة ب ة لا يكون ل ي شؤون   يوم الجمع ف

خريج   ،في الحقوقضل مني ولكن أدلك على شخص هو أف.. أهل صيدا
التي تضطره للسفر    ،في الإرثوأآثر شبابا ليلاحق معاملاتك  ،الأزهر

  ..جازهانأيضا الى استنبول لإ
  هل يحسن الترآية؟ :  شهربان
  ..الترآية والإنجليزية والعربية:   الأسير
  فمن يكون؟ما دمت تثق به فأنا أآون مطمئنة للتعامل معه :  شهربان
  ..بني محمودإ انه:  الأسير
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  ..مرة أنه يدرس الطبآنت ذآرت أمام أبي : شهربان
ير نته:  الأس ي س ه الطب فتحول ف رق ل م ي ة  ل ى دراس ه ال رة عن الأخي

ر ي الأزه وق ف ى الحرب الحق م سيق ال د أن انقطعت ، ث ا بع اد منه وع
   ..أخباره
  !الحمد الله أنه عاد من الحرب سالما) بفرح(:  شهربان
ا   :الأسير يس تمام ر        .. ل ن يلبث أن يب ي صيدا ولكن ل ه جريح ف أ من  ان
ه روت   .. جراح ى بي م أصطحبه ال ه، ث هر لنقاهت ن ش ل م ى أق اج ال يحت

   !وآتي به اليك لتحدثيه بشؤونك ..للسكنى معي ومزاولة نشاطه
ال( )2( ان الح ي صحيفة لس ير ف ر الأس ن .. مق الة تصله م رأ رس يق

  ) محمد
  ،العزيز يوالد
أما   ،سما تابعة للباب العاليإبقيت ت من قبل، لم تعد آما آان مصر     
و القنصل البريطاني   من ي ي     .. دير شؤونها فه فوجدت أن من الأنسب ل

ي   ا  أن أعود الى بلدي لبنان أنا وزوجت ي ثري ى أن    و.. وبنت لكن حسن أب
ه،   .. يعود الى لبنان قبل أن ينتهي من دراسة الطب فلم أشأ أن أخيب أمل

ك قتي لس اح ش لمته مفت ه وأس ته ومصروفه نه ووعدت ور معيش دبير أم بت
ة    ي اللحظ ن ف ان، ولك ى لبن ين أصل ال ائبي    ح ئ حق ا أهي رة وأن الأخي

اهرة       ي الق ي ف فير الترآ ي الس فر، زارن ت أطبّ للس ه أولاده وآن  ،ب ل
لأن الباب العالي يريد أن يبدل وعرض علي السفر الى طرابلس الغرب 

تطيع أن  ي يس وال عرب ا ب ي فيه والي الترآ م  ال ه يفه د، وأن ات البل  حاج
طبعا قبلت وها أنذا .. سمي لهذا المنصبإاستشير في هذا الأمر فعرض 

اك      ى هن ائبي وأستعد للسفر ال اني    أشحن حق وأرسل   ،وسيحل حسن مك
  ..لمعيشته ولدراستهاليه من مقري الجديد ما يحتاجه 
ان    الطيبةومآثرك  االله يكرمنا يا والدي بفضل سمعتك ي آل مك ل .. ف  أقب

  .يديك ويدي والدتي الحنون واالله يحفظكما لنا بطول العمر
  محمد         
  

*   *   * 


